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�א��אR	#�א���0, �
لغ===ة الش===عر بظ===روف الحي===اة الت===ي يعيش===ها الش===اعر وم===دى علاقت===ه  تت===أثر

تتط=ور ينش=أ بينه=ا  اأي أنها تتط=ور وحيمن=..تتفاعل مع المجتمع" فاللغة  ،بمجتمعه
  . )1("وبين المجتمع اتصال فسيولوجي ووظائف عضوية

كما هو مع=روف ص=ورة معب=رة ع=ن المجتم=ع، ل=ذا يس=تخدم الأدي=ب  والأدب
مفرداته وتراكيبه أي اللغة السائدة في مجتمع الشاعر كي يوصل فكرته أو شعوره 

التي س=يتعامل به=ا الن=اس ب=دليل " العملية"للآخرين، وهو مضطر لأن يستخدم هذه 
هنا جاء  ومن.)2(لغة العصور الوسطى مأننا لا نجد أديبا في القرن العشرين يستخد

إن م=ن ب=ين الأش=ياء الت=ي يؤك=د " :ويؤكد ذلك السياب بقول=ه ،اهتمام الشعراء باللغة
ه=ذا أن الش=عراء الق=دامى ل=م  عن=ىظ=ة، ول=يس مباللف الاهتم=امعليها الش=عر الح=ديث 

يكونوا يحسنون اس=تعمال الألف=اظ، ولك=ن معن=اه أن الش=اعر الح=ديث ال=ذي خل=ق ل=ه 
الأوائل إرثا هائلا من الألفاظ التي رثت لكثرة ما ت=داولتها الألس=ن والأق=لام مكل=ف 

اب ولك=ل بأن يعيد إليها اعتبارها، وأن يخلع عليها جدة، وينفخ فيها م=ن روح الش=ب
لفظ==ة ت==اريخ يختل==ف م==ن لغ==ة إل==ى لغ==ة، وله==ا كي==ان خ==اص يس==تمد ألوان==ه م==ن ذل==ك 

  .)3(التاريخ ومن استعمال الشاعر لها
القول بأنه ما أمكن صنع أس=لوب جمي=ل إلا عن=دما وج=دت لغ=ة حي=ة  ويمكننا

ت=دع اللغ=ة فه=و يك=ون ولما كان الش=عب ه=و م=ن اب..تراثيةفي صلة قوية مع اللغة ال
فالش==اعر يش==ارك الش==عب ف==ي الخل==ق اللغ==وي ..ا س==يد لغ==ة الكات==ب الكبي==رإل==ى ح==د م==
وقد أدرك السياب أن خير أعمال الشاعر هي الت=ي يحي=ي به=ا تراث=ه . )4(والتعبيري

واللغة هي مادة التراث، لهذا نهض=ت لغ=ة الس=ياب عل=ى أنم=وذج واض=ح عل=ى أث=ر 
  . صبوغة بالتراثالتراث في لغة الشعر الحر، ويظهر ذلك من خلال قصائده الم

#CKא�� �
                                                           

  .44 ص ،1964 ،4ط القاهرة، العربية، اللغةو العصرية البلاغة موسى، سلامة )1(

  .41 ص 1978 ،7ط العربي، الفكر دار وفنونه، الأدب اسماعيل، عزالدين )2(

 .152 ص 1958 وحتى نشأته منذ العراق في الحر الشعر الصايغ، سعيد )3(

  .1958 زتمو ثورة بعد الصادر العدد الجديدة، الثقافة الأدب، علم مشاكل والبولي، كل لوسير )4(
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من لغة التراث لا سيما الجانب  ستفادةأصالة السياب وقدرته على الا تتضح
الأدبي منه في اهتمامه بكثير من الألف=اظ والعب=ارات الت=ي نب=ذها الش=اعر الح=ديث، 
ولم يعد يوردها في شعره فقد اجتهد السياب في العناية بها واستطاع أن يبعث فيها 

ق=درة الش=اعر ى مالها الموف=ق ال=ذي ي=دل عل=عمن خلال است. )1(يدةطاقة تعبيرية جد
  .الفنية في تفجير المعاني والدلالات المختلفة

استطاع السياب أن يبعث الحياة في ألفاظ على وشك الاندثار أو الم=وت  وقد
وتكمن بعض  ،الموروثة المفرداتحساسيته الخاصة ازاء  لالويتأتى له هذا من خ

درت==ه عل==ى اكس==اب المف==ردات إيم==اءات جدي==دة تنبث==ق ع==ن الحال==ة أهمي==ة عمل==ه ف==ي ق
الاوام،  ،ال=ديامس ،ادلهم :ثلم. )2(النفسية أو الضرورة الموضوعية للعمل الشعري

وغيرها الكثير مم=ا ورد ف=ي ... الربداء ،القعساء ،الاثافي ،يعسعس، كلكل، امراس
اق الج==و الش==عري ع==ن س==ي ي==ةوه==ذه الألف==اظ لا تب==دو ناب ،دي==وان الس==ياب الش==عري

وه==ذا م==ا يعطيه==ا انس==جاما م==ع ال=نص الش==عري؛ فم==ثلا يق==ول ف==ي قص==يدة  ،واللغ=وي
  : غريب على الخليج

                                                           

 .239 ص المعاصر، العراقي الشعر في التراث أثر ،حداد علي )1(

  .194ص سابق، الملاك، دير أطميش، محسن )2(
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 هي النخيل أخاف منه إذا ادلهمّ مع الغروب  و

 فاكتظّ بالأشباح تخطف كلّ طفل لا يؤوب  

 )1(من الدروب  

كن ما ال=ذي غير شائعة في الاستخدام اللغوي المعاصر، ول) أدلهم(لفظة  إن
  جعل الشاعر يأتي بلفظة كهذه؟ 

يج=د أن الش=اعر ك=ان بحاج=ة إل=ى فع=ل  ،من يتأمل هذه الأس=طر الش=عرية إن
درج=ة  ه=يويرتبط بص=فة لوني=ة  ،ذي مواصفات خاصة يدل  على الكثرة والكثافة

م==ن الظلم==ة م==ع إثارةحال==ة نفس==ية تتمث==ل ب==الخوف ل==دى طف==ل ص==غير يس==كن غاب==ات 
ل=يلا وه=ذه المواص=فات تعتب=ر ض=رورات موض=وعية ولغوي=ة  النخيل، ويذعر منها

ونفسية، وهنا اسعفت ذاكرة السياب ومخزونه الفك=ري واللغ=وي ال=ذي ق=دم ل=ه ه=ذه 
  )2(لأنها تحتوي على تلك المواصفات معا ؛المفردة التي يتحتم عليه استخدامها

  : في قصيدة المومس العمياء ويقول
 كلين عاما قد مضين، وأنت غرثى تأ عشرون

 بنيك من سغب، وظمأى تشربين  

  )3(! حليب ثديك وهو ينزف من خياشيم الجنين 

لأنهم=ا ي=ردان ض=من منه=اج  ؛لا تب=دو ألفاظ=ا نابي=ه)  غرثى( ،)سغب( فكلمة
ودلالة اللفظتين .معناهما ستنتاجعلى المتلقي على ا ساعدلغوي متكامل وهذا الجو ي

ن الاس==تدلال عل==ى ه==ذه المع==اني م==ن ويمك= ،تحم=لان معن==ى واح==د ه==و دلال==ة الج==وع
  . تأكلين، ظمأى، تشربين حليب ثديك/ خلال الألفاظ التالية 

اس=تطاع الس=ياب أن يمتل=ك ق=درة فني=ة عالي=ة ف=ي إع=ادة الطاق=ة الحيوي=ة  ولقد
  ": النهر والموت"قصيدة  يلبعض الألفاظ القديمة؛ فف

 برج ضاع في قرارة البحر  أجراس

  شجرروب في الالجرار و الغ فيالماء  

 و تنضح الجرار أجراسا من المطر  

 بلورها يذوب في أنين  

 بويب يا بويب  

 فيدلهم في دمي حنين  

  إليك يا بويب  
  )4(أغتدي فيك مع الجزر إلى البحر و

                                                           

  .181 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 .191-190 ص سابق، الملاك، دير أطميش، محسن )2(

 .284 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )3(

 .244 ص الكاملة، الشعرية عمالالأ ،السياب )4(
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وق=د اس=تطاع  ،ه=ي ألف=ظ قديم=ة نس=بيا" قرارة، ويدلهم، واغتذي" الألفاظ  إن
وإضفاء مسحة فنية عليها، وهذا  ،ا من جديدالسياب تفجير المعاني من خلالها وبثه

  . قلما نجده عند شاعر آخر من شعراء العصر الحديث
 عنإفادة السياب من اللغة الشعبية وتوظيفها في أكثر من قصيدة ناتج  ولعل

وم=ن هن=ا  ،تأثره بالواقع وتعبي=ره ع=ن آلام الطبق=ة اللكادح=ة وال=دفاع ع=ن قض=اياهم
الش==عبية والتركي==ز عل==ى الكلم==ة الموحي==ة والتراكي==ب  ج==اء اهتم==ام الس==ياب بالألف==اظ

ف==اللفظ "  ،واس==تغل الس==ياب الألف==اظ الش==عبية .الفني==ة لتق==ديم أنم==وذج ش==عري أفض==ل
 أتيالشعبي عنده طري إذ ينتزع منه الشاعر اس=مال التك=رار ويح=ذف م=ا تل=ف؛ في=

  )1("وكأنه ولد جديدا طريا مستساغا
الشعبية في ش=عره بش=كل م=وح، حي=ث السياب خير من استخدم الألفاظ  ويعد

 فف=ي)2(يبحث الألفاظ الفصحى ف=ي العامي=ة ليخل=ق رواب=ط جدي=دة متين=ة ب=ين اللغت=ين
  : يقول ،قصيدة غريب على الخليج

  )موهي المفلية العجوز وما توشوش عن حزا(
ومس==تخدمة كثي==را ف==ي  ،ألف==اظ فص==يحة" المفلي==ة العج==وز، توش==وش" فكلم==ة

، والسياب يستخدم هذه الكلمات حتى يكون قريبا من الواقع اللهجة العراقية العامية
  : ويقول أيضا. الاجتماعي
 ) خطيةّ(أو . .و ازورار ،و انتهار ،احتقار بين

 و الموت أهون من خطّية  

 من ذلك الإشفاق تعصره العيون الأجنبية  

  )3(عدنيةّم..قطرات ماء 

عراقي=ة والكويتي=ة وأه=ل كلم=ة إش=فاق ف=ي اللهج=ة العامي=ة ال) خطية(كلمة  إن
الجزي==رة الس==ورية، وأن اس==تعمال الش==اعر له==ذه المف==ردة يجعل==ه قريب==ا م==ن الوس==ط 
الاجتماعي ال=ذي يعيش=ه، وف=ي ه=ذه اللفظ=ة إيم=اءة إل=ى م=ن يظل=م ولا يس=تطيع دف=ع 
الظلم عن نفسه، مما يثير الشفقة والرأفة في نفوس الآخرين لكي ينتصروا له ع=ن 

في الوسط الريف=ي ق=د  يتهالتوجع إلا أن عوامل تكوين شخصطريق الشفقة والألم و
المكابرة والاعتزاز بالنفس ورفض الإشفاق والرأفة من الغير رفضا قاطعا،  لمتهع

وم=ن ذل=ك تظه==ر ) الم=وت أه=ون م=ن خطي=ة(مم=ا جعل=ه يفض=ل الم=وت عل=ى الحي=اة
اة وواق=ع الدلالة لاستخدام اللفظة العامية، وإضفاء جو له=ا م=ن خ=لال تجس=يد المأس=

ف==أي لفظ==ة أخ==رى ق==د تك==ون غي==ر ق==ادرة عل==ى توص==يل المعن==ى ال==ذي أداره  ،الأل==م
  . الشاعر

                                                           

  . 110 ص العراق، في الشعرية والحركة السياب شاكر بدر المحامي، العبطة محمود )1(

 .63 ص ،1968 ،1ط الكويت، المطبوعات، وكالة العراقي، الشعر لغة الكبيسي، خضير عمران )2(

  .183 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )3(
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وه=ي كلم=ة ش=عبية " خليني"يستخدم السياب كلمة" اسمعه يبكي"قصيدة  وفي
 : في العراق، يقول

 يبكي يناديني  أسمعه

 في ليلي المستوحد القارس  

 تخليّني  كيف....أبي 

  )1(وحدي بلا حارس 
والس==ياب " تتركن==ي" لفظ==ة ش==عبية دارج==ة ف==ي الع==راق وتعن==ي)خلين==ي( كلم==ة

لتوحي بالحزن عندما يتركه والده بلا )  غيلان(يستخدم هذه اللفظة على لسان ابنه 
  . حارس له

جهة أخرى لا يعقل أن ي=تكلم ابن=ه الص=غير غ=يلان لغ=ة فص=حى؛ ل=ذلك  ومن
عامي=ة يجريه=ا  توإن كان= ،يأتي السياب بلفظ=ة بس=يطة قوي=ة ف=ي التعبي=ر والايح=اء

عل==ى لس==ان ابن==ه، وي==دل ذل==ك عل==ى الص==دق ف==ي التعبي==ر وانتق==اء الألف==اظ بم==ا يلائ==م 
  . القصيدة والحالة النفسية المسيطرة على الشاعر في تلك اللحظة

" دارج=ة ف=ي الع=راق وتعن=ي يةوهي لفظة شعب"  بلم"السياب كلمة  ويستخدم
أي الاس=م الش=عبي  )2("بج=دول البندقي=ة زورق البصرة ذو الشكل الشبيه إلى ح=د م=ا

  . للزورق في العراق
 البلم النحيل بنا فتنتثر النجوم   يتماوج

  رفة المجداف كالأسماك تغطس أو تعوم   من
   )3(يحار بين الضفتين بنا كأنا منه في أبد الزمان و

يقتصر السياب على الألفاظ الشعبية فقط بل يستخدم أحيانا جم=لا عامي=ة  ولا
  : مثل ،بيةشع

  )4( )أراها بيدي–خلني -فدى لعينيك :توسلته(
جمل==ة دارج==ة ف==ي الع==راق تعن==ي ال==دعاء والإلح==اح لطل==ب المس==اعدة،  وه==ي

والسياب يستخدمها على لسان المومس العمياء؛ ليظه=ر ب=ذلك حاله=ا ب=ين م=ا كان=ت 
تطل=ب لذلك ...عليه وهي صبية جميلة عذراء يتمناها أبناء القرية وبين ما آلت إليه

ويكش=ف ع=ن  ،لص=راعويفج=ر ب=ؤرة ا ،العون والمساعدة واستخدام الجمل=ة العامي=ة
  . المعنى بعبارة شعبية يفهما الناس جميعا

قيس الجنابي أن السياب لم يستخدم الألفاظ الش=عبية لقص=ور ف=ي لغت=ه  ويرى
الش==عرية أو لمج==رد ن==زوة ع==ابرة طغ==ت عل==ى قص==ائده؛ ب==ل ج==اءت توظيف==ا لط==رح 

                                                           

  .183 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 .325 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب ديوان هامش انظر )2(

 .325 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )3(

 .274 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )4(
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لمواقف السياسية والاجتماعية مبرزا آثاره=ا الجمالي=ة بش=كل يعب=ر ع=ن الكثير من ا
لا تتفاع==ل ولا تعط==ي الايم==اء ال==لازم فيم==ا ل==و  نه==اآلام==ه ومش==اعره الت==ي يح==س  أ

وله==ذا وف==ق الس==ياب ف==ي اختي==ار كثي==ر م==ن الألف==اظ  )1(اس==تعملها ف==ي اللغ==ة الفص==يحة
ية وإيماءة قد لا نجدها في الشعبية في شعره، التي منحت القصيدة نكهة تراثية شعب

اللفظ==ة الفص==حى ب==الرغم م==ن اص==التها؛ لأن ف==ي اللفظ==ة الش==عبية قرب==ا م==ن الوس==ط 
آلام=ه وتطلعات=ه بأس=لوب الايم=اء ال=ذي ين=بض م=ن  يص=الالاجتماعي وسهولة في ا

  .اللفظة الشعبية نفسها

�אT0%	#�א� �>	#� �
لقص==يدة الس=ياب بع=ض الأغ==اني الش=عبية ف=ي بع==ض قص=ائده، وتم=د ا يوظ=ف

بطاقة فنية بما تمثلة هذه الأغ=اني م=ن إحس=اس وج=داني، وش=عور إنس=اني اس=تطاع 
والأغني==ة الش==عبية ليس==ت حم==لا ثق==يلا يثق==ل كاه==ل . الس==ياب أن يبث==ه ف==ي قص==ائده

فف=ي قص=يدة  ،القصيدة؛ بل بنية فنية لا يمكن فصلها ع=ن ج=و القص=يدة ومض=مونها
  :يقول م،عامة وأغانيهالمومس العمياء يقتبس السياب من أحاديث ال

  أنت وحظك المنكود يا سليمه عمياء
 "أراها يبيد. خلني -فدى لعينك : ""وتوسلته

 . عمياء أنت وحظك المنكود أعمى يا سليمه 

  هوتلوب أغنية قديم 

 يا سليمه، سليمه : في نفسها وصدى يوشوش 

  )2(فمن لقلبي كي ينيمه؟... آه. نامت عيون الناس 
هذه الأغنية اقحام=ا ف=ي القص=يدة؛ إنم=ا ه=و ح=ال اس=ترجاع  قحملا ي والسياب

لحياة المومس قبل أن تص=بح عمي=اء فق=د كان=ت ص=بية حس=ناء ع=ذراء تت=ذكر أح=ب 
الأغاني إلى نفسها أغنية سليمه المرتبطة باسمها، فعن=دما كان=ت تس=ير ف=ي الش=ارع 

ل=م تج=د  كان شباب القرية يهمسون في أذنها هذه الأغنية، وبعد أن أصبحت عمي=اء
من يؤانسها وحدتها، والسياب يوظف هذا النص الفلكلوري م=ن أج=ل إع=ادة الحال=ة 
الشعورية للمومس وبناء مفارقة بين ما كانت عليه وما آلت إليه، ولم يكن الس=ياب 
بمقدوره إحداث هذه المفارقة والحالة الشعورية والوجدانية إلا عن طري=ق الأغني=ة 

  . وتنسجم مع حالتها الشعورية مؤلم،اقعها التعبر بصدق عن و يالشعبية الت
يوظ==ف أيض==ا أغني==ة ك==ان الأطف==ال يرددونه==ا ف==ي جن==وب الع==راق فرح==ا  كم==ا

حي=ث ك=انوا يس=يرون ف=ي ش=وارع البص=رة  ،واستبشارا بقدم الش=تاء ون=زول المط=ر

                                                           

 ،بغ=داد ،عربي=ة آف=اق ،/الس=ياب ش=اكر ب=در ش=عر ف=ي الشعبي التراث توظيف ،الجنابي قيس )1(
  .1980 ،6ع

 .281 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )2(
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يق=ول الس=ياب ف=ي ...وأزقتها المعروفة بالشناشيل التي تطل منها العذارى، ويغنون
  : ابنة الجلبي لشيقصيدة شنا

 مطرا يا حلبي  يا

 بنات الجلبي  برع 

 يا مطرا يا شاشا  

 بنات الباشا  عبر

  )1(يا مطرا من ذهب 

هذه القصيدة ص=دى الطفول=ة وبراءته=ا ف=ي جن=وب الع=راق، وق=د ج=اء  تحمل
المس=يح علي=ه  دهذا المقطع بعد أن ذكر السياب حكاي=ة الس=يدة الع=ذراء وولادة الس=ي

تك=ون إش=ارة ه=ذه الأغني=ة إل=ى الخب=ر والغف=ران مثلم=ا تحق=ق الخي=ر  السلام، وبذلك
  . على يد المسيح عليه السلام

العراقية الحزينة نصيب في شعر السياب، خاصة المعروف منها  وللمواويل
فف=ي  الف=راق؛عل=ى اللوع=ة والح=زن و لته=افي الأوساط الشعبية لكثرة تكرارها ودلا

  : أصبحت جزءا من المدينة، يقول فيها تيال وهي المقبرة" أم البروم" قصيدة 
 طفلها و ثغاء صاد مواشيها  ةصرخ و

 "حادي العيس  يا"وفي وهج الظهيرة صارخا  

 )2(وعلى ألم مغنيها  

ول=ذا ج=اء  ،كثي=را ف=ي المواوي=ل العراقي=ة الحزين=ة" يا حادي الع=يس"  تتكرر
ا ف=ي ذل=ك م=ن لوع=ة توظيفها لتناسب المقبرة التي أص=بحت ج=زءا م=ن المدين=ة، بم=

  . وقد أبرزت هذه العبارة الحسرة والحزن والألم ،وحزن وألم
القص=يدة، وم=ن  وس=يقاالش=عبية لتناس=ب م الأغ=انيالسياب في بع=ض  ويحور

  :ذلك تحويره للأغنية الشعبية التي تقول
  نجمة صباح يهواي وسطكا على غطاك(

  ) البردان واتلفلف وياك وبحجة
ليلة في باريس مع التحوير " من ليالي السهاد" في قصيدة هذه الأغنية ت جاء وقد

  : التالي
 ليتني نجم الصباح  يا

 آه لأسقط يا حبيبي إذ تنام على الغطاء  

  )3(أعتل بالبرد ارتجفت فلفني برد الهواء 

                                                           

  .314 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

  .95 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )2(

  .325 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )3(



 -     151     - 

المقطع يمثل سرد لذكريات الطفولة في الع=راق هرب=ا م=ن لي=ل ب=اريس  وهذا
تتن=اقض م=ع الواق=ع الم=ؤلم  يكريات الدافئة الت=القارص مع مجموعة أخرى من الذ

  . مع المرض والغربة
   :إشارة إلى أغنية قديمة مطلعها" هرم المعني":قصيدة وفي

  ...)سلم عليَّ بطرف عينه وحاجبه(
الأغنية للمطرب العراق=ي الراح=ل خض=يري أب=و عزي=ز، وق=د اس=تخدم  وهذه

  : فسهالسياب هذا الموروث الشعبي في قصيدته وهو يعني ن
 الشباب و لا كلام سوى نشيج بالعيون  يرثي

 ..... مررتسلم على إذا  

اسقاط صبغة المغني على الشاعر نفسه قد ولد عنده خصائص مشتركة  إن 
 اختط==فبينهم=ا، فكلاهم==ا ك=ان مش==هورا ف==ي فن=ه وكلاهم==ا أص==يب بم=رض عض==ال 

  )1(احدهما وما يزال يتربص بالثاني
لجم=ل ذات ال=نغم الموس=يقيالتي تنس=جم م=ع السياب بعض الألف=اظ وا ويوظف
  : يقول ،"مرثية جيكور" ففي قصيدة  ،موسيقا القصيدة

 ترللا  اسم الله شيخ

 قد شاب ترلّ ترلّ ترار و ما هلّ  

 ترلل العيد ترللا  

 عرّس حمادي  رللات 

 زغردن ترلّ ترللا  

   )2(الثوب من الريز ترللاّ 

الرجال في المناسبات، وقد وظفها الس=ياب أغنية قديمة تغنيها النساء و وهذه
هرب==ا م==ن الص==ورة الس==وداوية القاتم==ة والت==ي كان==ت تس==يطر عل==ى الحي==اة آن==ذاك 

كما عهدها أيام صغره، والعودة إلى ) جيكور(الطبيعة والبراءة  زوتتناقض مع رم
ه=ذه الأغني==ة ع==ودة إل==ى مناب==ابع البك==ر والب==راءة الت==ي م==ا زال==ت راس==خة ف==ي مخيل==ة 

  . ذاكرته
وه==ي أغني==ة م==ن أغ==اني الأف==راح " ن==وار"أع==اد الس==ياب ص==ياغة أغني==ة  وق==د

" لا ح=ك خي=ر ومس=ت أهله=ا" م=ن دبك=ة عراقي=ة اس=مها  م=أخوذةوالأعراس، وهي 
  :يقول في قصيدة عرس القرية

 يرقصن حول العروس  حين

 منشدات نوار اهنئي يا نوار  
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  )1(حلوة أنت مثل الندى يا عروس 

غنية الشعبية تساهم في تكثيف الأجواء الشعرية، وتعمق الإشارات للأ وهذه
 ،حت=ى غ=دت عنص=را أساس=يا ف=ي بن=اء كثي=ر م=ن قص=ائده ،أثرها ف=ي نف=س المتلق=ي

ويعتم=د ف=يس تص=وير ذل=ك ..وخاصة  تلك التي تمثل الحالة الاجتماعي=ة والسياس=ية
  . على الإيماء والرمز في رسم صورة تعبيرية تصف الواقع وترسم ملامحه

�وא��=��	����دא'א� �
الت=راث الثق=افي ف=ي  ليهاالعادات الاجتماعية الدعامة الأولى التي يقوم ع تعد

فف==ي ك==ل جماع==ة م==ن الجماع==ات تنش==أ مجموع==ة م==ن الأفع==ال  ،بيئ==ة اجتماعي==ة لك==
 أفك=ارهم نوالممارسات والطرق التي يزود بها الأفراد لتنظيم أحوالهم والتعبير ع=

  . )2(الغايات التي يسعون إليهاوما يحول في مشاعرهم لتحقيق 
العادات الاجتماعية تواص=لا ب=التراث؛ فه=ي تنق=ل أنم=اط الس=لوك م=ن  وتمثل

جيل لآخر، وتستمر فترة طويلة حتى تس=تقر وتص=ل إل=ى درج=ة اعت=راف الاجي=ال 
وك=ذلك التقالي=د الت=ي له==ا مح=ل القداس=ة ل=دى أف=راد المجتم=ع الواح==د؛ . المتعاقب=ة به=ا

 ةظ==رهم الأفع==ال الت==ي تحف==ظ هيب==تهم وت==رفعهم إل==ى درج==ة الع==زلأنه==ا تعتب==ر ف==ي ن
  .)3(والسمو

السياب بعض العادات والتقاليد التي كانت سائدة آنذاك في مجتمعه   ويصور
وم=ن ه=ذه . والتي ما تزال قائمة في كثير من من=اطق الأري=اف ف=ي ال=وطن العرب=ي

 ىزفافه أن يطبع قبلة عل=العادات، العادات الريفية التي تحتم على العريس في ليلة 
وه==و محم==ولا بالهت==اف والزغاري==د م==ن الأه==ل  ليه==اجب==ين عروس==ه عن==د دخول==ه إ

من==ديلا جن رخ==دقاء ينتظرون==ه خل==ف الب==اب حت==ى يوالأحب==ة، ويظ==ل الأه==ل والأص==
أبيض==ا ملطخ==ا بال==دماء، دم==اء البك==ارة دلال==ة عذري==ة الفت==اة ووس==ام ش==رفها وعفته==ا، 

  ": مرثية جيكور"ل قصيدته والسياب يصور هذه العادة من خلا
 العشاء السخي في ليلة العرس و تقبيلة العروس الودود  و

 و انتظار له على الباب  

 تأخرت يا أبا محمود  محمود

 ناد محمود  

 ثم يوفي على الجمع بمنديل عرسه المعقود  

  نقطته الدماء يشهدن للخدر بعذراء يا لها من شهود  
 ى الميلاد و البعث و الشباب الجديد على العقم و الردى بل عل لا
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 أي صوت يصيح محمود محمود تأخرت كالنواح البعيد  

 أين محمود ليس محمود في الدار و لا الحقل  

 محمود  أبايا  

 محمود كاد أن يهتف الديك و ما زال جمعنا في الوصيد  ناد

 قل له يبرز الدماء فإنا في انتظار لها و شوق مبيد  

 ح محمود محمود أأقبلت بالدم المنشود ذر نجم الصبا 

 أي جرح ينز منه الدم الموار في باب دارك المرصود  

  لقديدإنه منك منك هذا الدم الثر و من جانب العروس ا 

 الصليب الصليب إنا رأيناه و قد مر كالخيال الشرود  

 قد رأيناه في الصباح و في الليل سمعنا كقعقعات الرعود  

 أشلاء و أنقاض منزل مهدود  ؟ريدونأهو هذا الذي ي 

   )1(الحضارات في الأرض كعنقاء من رماد اللحود امتأفما ق 
لا يضمن هذه العادة الريفية ف=ي ليل=ة دخ=ول الع=ريس إل=ى عروس=ه  والسياب

لمجرد نقل العادة أو تصوير الواقع، إنما يريد أن يبرز مفارقة درامية يه=دف منه=ا 
لمجتمع العرب====ي م====ن الحض====ارات الحديث====ة اظه====ار م====دى الأذى ال====ذي لح====ق ب====ا

 ف==يالس==ياب ق==د وظ==ف الم==وروث الش==عبي س==لاحا   ونيك== وهك==ذا )2(والمس==توردة
كم=ا يس=تخدمه أيض=ا . مواجهة الحضارات المادية التي انتقلت إلى المجتمع العربي

وسيلة في إعادة خلق وتكوين للمجتمع على أسس وتقاليد وطني=ة وإنس=انية حت=ى لا 
  . ن العربي مواجهة الحضارات التي لم تأت بعديستطيع الإنسا

  ...لكي تندّك جيكور بالسلاح الجديد ألا
 جيكور كل جيكور أحداق العذارى و باسلات الزنود أنت

 الدهر ما في رحاه من تنكيد  فوقهنّ الرؤوس التي حثا  و

 من نثار لها اللون و لم تحظ بالرغيف الوئيد  حصرّد القم 

    )3(لح آهات و شكوى لمائها المؤودفهي صحراء تزفر الم 
الس==ياب أن ه==دف الحض==ارات الجدي==دة وأد الع==ادات والتقالي==د والمث==ل  وي==رى

العربي==ة الأص==يلة الت==ي تس==عى  للحي==اةالعربي==ة العلي==ا م==ن خ==لال جيك==ور الت==ي ترم==ز 
  . الغربية للقضاء عليها الحضارات
ه=ا الأجي=ال وه=ي ع=ادة اجتماعي=ة توارثت ؛)رد الش=رف(الع=ادات أيض=ا  ومن

عبر الزمن حتى أصبحت قضية الأخذ رد  الشرف واجبة وعار على من لا ينفذها 
  . .يدفي حال خروج الفتاة أو المرأة عن الأعراف والتقال
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 للثأر الرهيب  ستعيش

 ستنفث من رداها . والداء في دمها وفي فمها 

 في كل عرق من عروق رجالها شبحا من الدم واللــهيب  

 مقلتيها أمس، من رجل أتاها شبحا تخطف  

 سترده هي للرجال، بأنهم قتلوا أباها  

 وتلقفوها يعبثون بها وما رحموا صباها،  

 لم يبتغوها للزواج لأنها امرأة فقيره،  

 واستدرجوها بالوعود لأنها كانت غريره،  

 وتهامس المتقولون فثار أبناء العشيره  

 . دماهاإلى  -والدروب  رقعلى المفا -متعطشين  

  . )1(وكأن موجة حقدها ورؤى أساها 

تحدي=د الس=ياب  لصورة مستمدة من الواقع وقد اكتسب جدتها من خ=لا وهذه
لموقفه من مثل هذه القضايا والأحداث، طريقة الايقاع بالفتيات م=ن خ=لال الوع=ود 
الكاذب==ة ث==م محاس==بة أه==ل الفتي==ات له==ن، وس==عيهم وراء الأخ==ذ بالث==أر الت==ي كان==ت 

ولا يلقي السياب باللوم على الرجال من أهل قريتها؛ بل على . تسعى إليه المومس
  . الاقطاعيين أعوان الاستعمار وعلى ظلم السلطة للمجتمع آنذاك

السياب بين تردي الحالة المادية والعادات والتقاليد التي بدأت تظه=ر  ويربط
يئة للغاي=ة مم=ا نتيجة لذلك؛ ففي ظ=ل المجتم=ع الاقط=اعي كان=ت الأح=وال المادي=ة س=

دفع الفتيات للزواج من الرجل الأجنبي الغني مفضلة إياه على ش=باب القري=ة، فف=ي 
  : يقول) عرس القرية(قصيدة 
 رفاقي سترنو إلينا نوار  يا

 من عل في احتقار  

 زهدتها بنا حفنه من نضار  

 خاتم أو سوار و قصر مشيد  

 من عظام العبيد  

  و هي يا رب من هؤلاء العبيد 

 و لو أنا و آباءنا الأولين  

 قد كدحنا طوال السنين  

 و ادخرنا على جوع أطفالنا الجائعين  

 ما اكتسبناه في كدنا من نقود  

 ما اشترينا لها خاتما أو سوار  

 خاتم ضم في ماسه الأزرق  
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 من رفات الضحايا مئات اللحود  

  اشتراها به الصيرفيّ الشقي  
  صيلتنثر الريح عند الأ مثلما

 زهرة الجلناّر  

 أقفر الريف لمّا تولتّ نوار  

 بالصبابات يا حاملات الجرار  

 رحن و اسألنها يا نوار  

 هل تصيرين للأجنبي الدخيل  

 للذي لا تكادين أن تعرفيه  

 يا ابنة الريف لم تنصفيه  

 كم فتى من بنيه  

    )1(كان أولى بأن تعشقيه 
رحم الفقر؛ فقد أصبحت بنت الريف تنظ=ر  التي تولدت من اداتمن الع إنها

بن=ي م=ن  ال=ذي -إلى أبناء قريته=ا باحتق=ار وتحل=م بالخ=اتم والس=وار والقص=ر المش=يد
وتفضل الرجل الدخيل الذي لا تعرفه عل=ى أبن=اء قريته=ا  -دماء الفلاحين الكادحين 

  .. .ويموت الحب القديم طمعا بالمال
أص==بحت ع==ادة متبع==ة ل==دى  ت==ىمث==ل ه==ذه الأح==داث ق==د تك==رر كثي==را ح ولع==ل

والس=ياب  ،الكثير م=ن الفتي=ات وخاص=ة ف=ي ظ=ل النظ=ام الاقط=اعي ف=ي ذل=ك الوق=ت
يرص=د مث==ل ه==ذه الع==ادات الت==ي تول==دت م==ن الفق=ر ج==اعلا منه==ا بني==ة فني==ة ف==ي نص==ه 
الشعري يسمو به ويصور الواقع م=ن خلال=ه؛ في=أتي ال=نص ص=ورة مطابق=ة للواق=ع 

  . بنكهة أدبية تراثية أصيلة
الاجتماعي==ة فيم==ا يتعل==ق بالح==ب ب==ين  دعب==ر الس==ياب ع==ن قس==وة التقالي== وق==د

وي=رى أن قت=ل ه=ذه  ،الحبيبين، إذ يق=ف متم=ردا عل=ى وق=وف الم=ذهب ح=ائلا بينهم=ا
يق=ول  ،يض=ع مقدم=ة للقص=يدة) أس=اطير(ففي قصيدة اطير؛الفتاة ما هي إلا من الأس

ف=آلى ه=و أن يلع=ن ..لس=عادةوقف اختلافهما في المذهب ح=ائلا بينهم=ا وب=ين ا: "فيها
  "  قصة حب في اليونان الوثنية..الأوثان

 من حشرجات الزمان  أساطير

 نسيج اليد البالية  

 رواها ظلام من الهاوية  

 بها ميتان  وغنى 

 أساطير كالبيد ماج سراب  

 عليها وشقت بقايا شهاب  
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 وأبصرت فيها بريق النضار  

 يلاقي سدى من ظلال الرغيف  

 تني والستار الكثيف وأبصر 

 عني فضاع انتظار  يواريك 

 )1(وخابت منى وانتهى عاشقان 

#&�4S#��א	א� �>� �
 ،ينتهي يوم العمل فيها إلى الراحة في المس=اء ،السياب من بيئة ريفية ينحدر

وهو بيت كبيرهم وسيد عشيرتهم عادة، وكان " المضيف"حيث يجتمع الرجال في 
يجتم==ع في==ه أبن==اء القري==ة؛ فت==دور  ي==رابيت==ا كب)وقعب==دالجبار الم==رز(لج==د الس==ياب 

وتأخذ الحكايات مكانه=ا ف=ي جلس=ات الس=مر، حي=ث يق=رأون أو  ،الأحاديث وتتشعب
  . يقصون القصص بأسلوب قد توارثه الأبناء عن الآباء

من==ذ ص==غره، وق==د اس==تقرت ف==ي ذاكرت==ه  اتك==ان يس==تمع له==ذه الحاي== والس==ياب
وقد انعكس ذل=ك فيم=ا بع=د وظه=ر ت=أثير  ،فية لديهونفسيته وكونت أبرز المعالم الثقا

أن أماس==ي الطفول==ة ظل==ت عالق==ة ف==ي ذه==ن " الحكاي==ات ف==ي ش==عره، وه==ذا يؤك==د لن==ا 
السياب ومخزنة في ذاكرته سواء ما كان منها يقص على لسان العجائز من النساء 
داخل الدار أو عل=ى لس=ان الش=يوخ م=ن الرج=ال عن=دما يف=دون إل=ى المض=يف حي=ث 

هم اليومي، وقد ترسب من تلك الأماسي شريط طويل لم يفارق مخيلة السياب منتدا
ل=ذلك ف==إن ت=أثيرات البيئ==ة الريفي==ة ق=د ترك==ت بص==مات  )2(حت=ى آخ==ر ي=وم م==ن عم==ره

واضحة المعالم في لغته الشعرية وخصائصها التعبيرية، ويصور الس=ياب مج=الس 
  :هالسمر بقول

 أتذكرين . .أنت زهراء

  ؟تزحمه أكف المصطلينالوهّاج  ورناتنّ  

  ؟وحديث عمتي الخفيض عن الملوك الغابرين 

 كالقضاء  بابووراء  

 قد أوصدته على النساء  

 د تطاع بما تشاء، لأنها أيدي الرجال يأ 

 الرجال يعربدون ويسمرون بلا كلال  كان

  ؟أتذكرين ؟أفتذكرين 

 سعداء كنا قانعين  

                                                           

  .50 ص الكاملة، عريةالش الأعمال ،السياب )1(

  .75 ص السياب، شعر في الأسطورة علي، عبدالرضا )2(
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   )1(بذلك القصص الحزين لأنه قصص النساء 
يمثل مظهرا من ..وخرافية ورمزية يةبأنواعها، شعب) الحكاية(إلى  والاتجاه

ظور  وهجر المباشرة والخطابية والانفت=اح نمظاهر البعد الرؤيوي عن الغنائية كم
  )2(مقاربة يةعلى أجناس أدب
الق=يم والع=ادات والتقالي=د الت=ي ترك=ز  نالحكايات الش=عبية الكثي=ر م= وتتضمن

وتهدف هذه الحكايات . اعة والوفاء والتضحية من أجل الآخرينعلى الكرم والشج
وعودة الش=اعر إل=ى الت=راث وتوظيف=ه الحكاي=ات . إلى زرع القيم النبيلة في النفوس

في النص الشعري، يعبر عن أصالة الشاعر لتراث=ة وت=راث أج=داده والاعت=زاز ب=ه 
ة ووقائع=ة م=ادة المأثور الش=عبي بشخوص=" كما وجد الشاعر في  .والمحافظة عليه

 ن===هحي===ة ف===ي ض===ميرة بتمثله===ا أبع===ادا روحي===ة وفكري===ة تعك===س لن===ا وج===وده بأزما
 )3("وتطلعاته

اتسمت الحكايات الشعبية التي ظهرت في شعر السياب بطابع تاريخي،  وقد
ي==أجوج  :مث==ل ،وإس==لامي أض==فى الخي==ال الش==عبي عليه==ا م==ن س==ماته وخصائص==ه

الش=عبية الت=ي له=ا امت=داد ت=اريخي مث=ل وم=ن الحكاي=ات ...ومأجوج، وقابي=ل وهابي=ل
  ...عروة بن حزام وعنترة وعبلة

ك==ان لكت==اب أل==ف ليل==ة وليل==ة ت==أثير واض==ح ف==ي ش==عر الس==ياب وخاص==ة  وق==د
لي=الي : ومنها القصائد التالي=ة) 1963-1948(القصائد التي يرجع تاريخها إلى عامي

ي=ب عل=ى الخل=يج، الخريف، ابن الشهيد، حامل الح=رز المل=ون، الليل=ة الأخي=رة، غر
ويختلف تأثير اللي=الي ف=ي ه=ذه . إرم ذات العماد، أغنية بنات الجن، كيف لم أحبك؟

القصائد بحسب طبيعة المضمون ال=ذي يكتن=ف القص=يدة وبحس=ب المظه=ر التراث=ي 
  )4(الذي استعان به السياب من الليالي

وهم=ا حكاية ح=زام وعف=راء  ،الحكايات الشعبية ذات الأغلبية التاريخية ومن
رمز للحب العذري الصادق ف=ي زم=ن حظ=ي بالأطمئن=ان والس=عادة؛ أي أن ال=زمن 

والسياب يودر هذه . الذي عاش فيه حزام وعفراء زمن آمن تسوده المحبة والمودة
  : الحكاية على لسان المفلية العجوز

 المفليةّ العجوز وما توشوش عن حزام  وهي

                                                           

 .182 الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 الجامعي=ة المؤسس=ة النوعي=ة، والأنم=اط الحديث=ة الس=رد قصيدة نرسيس، مرايا الصكر، حاتم )2(

 .247 ،ص1999والنشر، للدراسات
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  .117ص ،1ط ،1998
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 وكيف شقّ القبر عنه أمام عفراء الجميلة  

   )1(إلا جديلة. .فاحتازها 

الزمن الأول زمن  ،السياب هذه الحكاية ليظهر المفارقة بين زمنين يستدعي
وال=زمن الحاض=ر علم=ا ب=أن  ،عفراء وحزام وما فيهم=ا م=ن اطمئن=ان ورغ=د للع=يش

تمث=ل مرحل=ة م=ن  ةوه=ذه المرحل= ،م ف=ي الكوي=ت1953القصيدة يع=ود تاريخه=ا إل=ى 
ل=ذا يع=يش ف=ي تش=رد  وغرب=ة والأل=م والفق=ر عل=ى  ،لاحقهت سلطةعدم الاستقرار فال

شواطئ الكوي=ت، ولع=ل مث=ل ه=ذه المعان=اة تمت=د لأمثال=ه م=ن الطبق=ة المحكوم=ة م=ن 
  . الشعب

تعميق الحكاي=ة وأخ=ذ أبعاده=ا بوج=ود عناص=ر فلكلوري=ة؛ فه=و ين=ام ف=ي  ويتم
أم=ام حجر مفلية عجوز تسرد ل=ه حكاي=ة ح=زام وعف=راء وكي=ف م=ات وانش=ق القب=ر 

  . وهذا المستوى أكثر عمقا في استخدام الحكاية الفلكلورية. حبيبته عفراء
  : مثل قصة عنتر وعبلة ،تأتي الإشارؤة عابرة إلى قصة الحب وقد
 وقع حوافر على الدروب  يا

  في عالم النعاس ذاك عنتر يجوب  
   )2(الصحارى ان حي عبلة المزار دجى

هما الذي ملأ الآفاق انتشارا، وقد جاء تضمين لحكاية عنتر وعبلة وحب وهذا
عناء عنتر وهو يجوب الص=حارى  صوراهذا المقطع بلمحة سريعة لقصة الحب م

  .بحثا عن حي محبوبته عبلة
  : أيضا ويقول
 فأقطع سلمّنا وثبا  سأعود

 لأضمّك يا أبد الشوق  

 المرفأ يهدي القلب إذا تاها  يانور

   )3(اهاعنتر إذ تروى حول التنور فأحي ياقصة

خل=ق ج=وا يخف=ف علي=ه م=ن الغرب=ة والبع=د ع=ن السياب إلى الماض=ي لي يعود
يستعد شريطا من ال=ذكريات ..حيث كان في رحلة للعلاج في روما ،الأهل والأحبة

، وكان=ت ..عندما كان يجلس حول التنور في أيام الشتاء  ويستمع إلى قصة عنت=رة
  . ربتهالمرحلة واحة يستريح فيها ويؤنس فيها غ ذهه

وه=ي م=ن الحكاي=ات ) أب=و زي=د الهلال=ي(حكايات الطفولة أيضا، حكاية  ومن
التي كان يستمع إليها في طفولته؛ فعندما يذكر جيكور تحضر كعنصر من عناصر 

                                                           

  .181 الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 .316 الكاملة، يةالشعر الأعمال ،السياب )2(
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حيث ك=ان يجل=س ويس=تمع إليه=ا وف=ي ه=ذا الس=ياق يخاط=ب جيك=ور  ،هذه الذكريات
  : قائلا

 إليّ الذي ضيعّت من عمري  ردي 

 أفراس  لفوي و ركضي خأياّم له 

 من القصص الريفي و السّمر  تعدو 

 ردي أبا زيد لم يصحب من الناس  

 خلاّ على السفر  

  )1(إلاّ و ما عاد 

السياب حكاية الحسن البصري، وهو يجوب أرض واق واق باحثا  ويوظف
  : عن زوجته وأطفاله

 يكتب الله لي العود إلى العراق  إن

 الشجر  أعانقفسوف ألثم الثرى  

 أصيح بالبشر  

 يا أرج الجنةّ يا إخوة يا رفاق  

 البصري جاب أرض واق واق  الحسن 

 ولندن الحديد و الصّخر  

  )2(أحسن عيشا منه في العراق رأىفما  

السياب إشارة إل=ى حكاي=ة الحس=ن البص=ري، وه=و يبح=ث ع=ن زوجت=ه  يورد
مم=ا أل=م ب=ه م=ن م=رض وبالمقابل السياب يبح=ث ف=ي رحلات=ه ع=ن الش=فاء  ،وأطفاله

  . وتضمين حكاية الحسن البصري  يعطي النص دلالة أعمق ،أرقه ونغص عيشه
حكاية السندباد التي ت=أثر به=اكثير م=ن  الش=عراء، وق=د أص=بحت ل=دى  وكذلك

ف==إذا ك==ان للس==ندباد رحلات==ه م==ع الض==اجة "؛الس==يابي شخص==ية محوري==ة ف==ي ش==عره
ولكنها رحلات مع الألم والحب مع  ؛افإن للسياب رحلاته أيض ؛بالمغامرة والإثارة

ويس=تند الس=ياب إل=ى حكاي=ة الس=ندباد كلم=ا   )3("المرأة والغربة مع السياسة والش=عر
   :وسفينته التي ليس لها مرفأ...زوجتع له نتظارأرد التعبير عن ا

  ومفي المساء كنت أستحمّ بالنج و

 عيناي تلقطانهن نجمة فنجمة وراكب الهلال  

 ندباد في ارتحال سفينة كأن س 

 شراعي الغيوم  

 و مرفأي المحال 
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الس==ياب ل===يس ذل==ك المغ===امر الج==رئ ال==ذي يع===ود محم==لا بالغ===الي  وس==ندباد
  . وإنه مسافر لا ترجى عودته..من الأشياء والنفيس
 جلست تنتظرين عودة سندباد من السّفار  و

 و البحر يصرخ من ورائك بالعواصف و الرعود  

    )1(هو لن يعود 
  : أيضا قولوي

 في الدخان و العقار  نلوح

 ننشد فلك سندباد ضل في البحر  

 حتى أتى جزيرة يهمس في شطآنها المحار  

 يهمس عن مليكة يحبها القمر  

   )2(فلا يغيب عن سماء دارها النضار 

ليعيد مداه بخطوته يتداعى خيال=ه؛ ف=إذا ) إرم(يسير الجد حول سور  وعندما
 غيابليقيس دائرتها وقت أن فوجئ ب) الرخ(يسير حول بيضةبه السندباد حين كان 

  . الشمس إذا حجبها ذلك الطائر العظيم
مما تقدم أن توظيف السياب للحكاية الشعبية يمتاز ب=القوة والتماس=ك  ويظهر

والإيحاء؛ فهو لا يوظف الحكاي=ة لمج=رد اظه=ار ثقافت=ه الأدبي=ة والش=عبية؛ ب=ل ك=ان 
ع=ن مض=امينه  خلاله=اوجمالي=ة فني=ة وأدبي=ة يفص=ح م=ن  استخداما تكتيكيا فيه حبكة

الحكاي==ة الش==عرية " الفكري==ة الت==ي ي==ورد ايص==الها إل==ى المتلق==ي لأن==ه يمك==ن أن تغن==ي
وتفتح آفاقا واسعة ليس بمستطاع الأشكال التقليدية للشعر الغن=ائي  صرالشعر المعا

  .يابد السولهذا جاء استخدام أسلوب الحكاية في كثير من قصائ"  )3(توفيرها

�-K�I�D=א�� �
ظهر أسلوب القص في شعر السياب بشكل واضح، فقد ج=اء مرتب=ا وف=ق  لقد

ف=ي  السيابأن : أحداث الحكاية ومضامينها الشفهي منها  والمكتوب، ويمكن القول
لأس==لوب الق==ص ف==ي ه==ذا ال==نمط م==ن  مث==الاالش==عبية يمك==ن ع==ده  لحكاي==ةاس==تخدامه ا

وم=ن أس=اليب  )4("ح=داثها وتلاح=ق ص=ورهاالحكايات في طريق=ة س=ردها وتسلس=ل أ
  : جاءت في شعره، قصيدة أفياء جيكور التي يقول فيها لتيالقص ا

 الظلّ و الزهر  ءمدي غشا جيكور

 سدي به باب أفكاري لأنساها  
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 و أثقلي من غصون النوم بالثمر  

 بالخوخ و التين و الأعناب عارية من قشرها الخصر  

 ري من عم ضيعّتإليّ الذي  ردي

 أياّم لهوي و ركضي خلف أفراس  

 تعدو من القصص الريفي و السّمر  

 ردي أبا زيد لم يصحب من الناس  

  خلاّ على السفر  
 عاد  او م إلاّ 

 ردي السندباد و قد ألقته في جزر  

  يرتادها الرخ ريح ذات أمراس 
، لحدوث الحكاية ملائمللحكاية وذلك برسم جو  داهييأتي الوصف تم وأحيانا

  : لحيث يقو
 الريح تصهل و المرافىء يلمس الغرب  خيول

 صواريها بشمس من دم و نوافذ الحانة  

 تراقص من وراء خصاصها سرج و جمع نفسه الشّرب  

 بخيط من خيوط الخوف مشدودا إلى قنينة و يمدّ آذانه  

 إلى المتلاطم الهدّار عند نوافذ الحانة  

  رتعدامو حدّث و هو يهمس جاحظ العينين  

 يعبّ الخمر شيخ عن دجى ضاف و أدغال  

 تلامح وسطها قمر البحيرة يلثم العمدا  

 يمسّ الباب من جنبات ذاك المعبد الخالي  

  )1(طواه الماء في غلس البحيرة بين أحراش مبعثرة و أدغال 

والش==مس، ث==م ينتق==ل بع==د ذل==ك إل==ى  لمراف==ئالس==ياب ص==ورة لل==ريح وا يرس==م
وه==ذا تمهي==د للس==رد والوص==ف ...العين==ين وه==و يع==ب الخم==رص==ورة الش==يخ الج==احظ 

  : ومن ذلك أيضا قوله. يالقصص
 يطفىء ناره خلف التلال  لوسنانا الكوكب

 الهدار يسبره الظلام  والجدول

  إلا وميضاً لا يزال  
 ويرسب مثل عين لا تنام  يطفو

  )2(ألقى به النجم البعيد 
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ي أن===ه ي===ومئ إل===ى ح===دث التمهي===د والس===رد القصص===ي يش===عر المتلق=== وه===ذا
  : لكن الشاعر يكتفي بأن يجعله تمهيدا لخواطره؛ لأنه يقول..قصصي
 قلب ما لك لست تهدأ ساعة؟ ماذا تريد؟  يا

 النجم غاب وسوف يشرق من جديد بعد حين  

 والجدول الهدار هينم ثم نام  

 )1( !أما الغرام دع التشوق يا فؤادي والحنين 

اغة الشعرية وهو أقرب ما يكون للحدوته من أسلوب الحكاية في الصي ومن
  :حيث الشكل الذي كانت تقص فيه الحكاية

 خلل الدخان من سيكاره  من

 من خلل الدخان  

 من قدح الشاي وقد نشر وهو يلتوي ازاره  

 ليحجب الزمان والمكان  

 حدثنا جد أبي فقال يا صغار  

 مقامرا كنت مع الزمان  

 والنضار لا الفضة  كنقودي الأسما 

 والورق الشباك والوهار  

 وكنت ذات ليله  

 كأنما السماء فيها صدا وقار  

  )2( .....أصيد في الرميله 

ترك السياب أسلوب الحكاية، واهتم بالص=ياغة الش=عرية الت=ي لا تتص=ل  وقد
  :بأسلوب الحكاية إلا من بعيد

 صدى أراجع  يا

 أنت من المقابر الغريبه  

 أحس في الصدى  

 ودة الردى بر 

 أشم فيه غفن الزمان والعوالم العجيبه  

   )3(من ارم وعاد 
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